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التنمية السياسية في عهد دينج شياو بنج

البحوث والدرسات

 الملخص:

د. محمد أحمد عبد النبي 

باحث متخصص في النظم السياسية المقارنة 

نجــح الرئيــس الصينــي »دينــج شــياو بنــج« الــذي تــولى رئاســة الدولــة خــال الفــرة 
مــن )1978 وحتــى نهايــة الثمانينيــات تقريبــاً( مــن أن يضــع أســس لتطويــر الحيــاة 
السياســية في الصــن بدرجــة أكــر مــما كانــت عليــه في فــرات ســابقة، وذلــك إنطاقــاً 
مــن تصــوره حــول وجــود عاقــة ارتباطيــة بــن التنميــة الاقتصاديــة »والتــي كان قــد 
قطــع في تحقيقهــا شــوطاً بالفعــل مــع التطــور الســياسي ومأسســة التنظيــمات ووضــع 
قواعــد لضبــط ســلوكها، وكــذا زيــادة مســاحة الحريــات العامــة والاعاميــة في البــاد، 
تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المــدني الصينيــة المختلفــة،  إضافــة إلى تطويــر آليــات 

المشــاركة السياســية. 

ــج  ــتطاع دين ــف اس ــو كي ــي ه ــاؤل رئي ــى تس ــة ع ــة لاجاب ــعي الدراس ــذا تس ل
شــياو بنــج تحقيــق تطــور ايجــابي في الحيــاة السياســية الصينيــة خــال تلــك الآونــة؟ 
ــة باعتبارهــما  اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليــي وكذلــك دراســة الحال
أفضــل المداخــل المنهجيــة المائمــة للتطــرق للتطــورات السياســية التــي شــهدتها الصن 

في ظــل قيــادة دينــج للبــاد حينئــذ.
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Abstract:

   Chinese President Deng Xiaoping, who served as head of state from 
1978 until approximately the end of the 1980s, succeeded in laying the 
foundations for developing political life in China to a greater extent 
than in previous periods, based on his perception of the existence of a 
correlation between economic development. Which has already been 
achieved, with political development, the institutionalization of organi-
zations, and the establishment of rules to control their behavior, as well 
as increasing the scope of public and media freedoms in the country, 
activating the role of various Chinese civil society institutions, in addi-
tion to developing mechanisms for political participation. 

Therefore, the study seeks to answer a main question: How was Deng 
Xiaoping able to achieve positive development in Chinese political life 
during that time? The study used the descriptive analytical approach as 
well as the case study as they are the best appropriate methodological 
approaches to address the political developments that China witnessed 
under Deng’s leadership of the country at that time.
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مقدمة:                                                         

لم تكــن التنميــة السياســية عنــد الرئيــس الصينــي الأســبق دينــج تشــاو بينــج الــذي 
حكــم البــاد خــال الفــرة مــن )1978- 1989( -واســتمر دوره لاحقــاً- هدفــاً في حــد 
ــج  ــه دين ــد علي ــا أك ــو م ــيلة لإحــداث تطــور اقتصــادي وهــذا ه ــا وس ــا ولكنه ذاته
عندمــا أعتــر أن الإصــاح الســياسي هــو وســيلة لتحقيــق مزيــد مــن الإدارة الاقتصادية 
الفاعلــة. وفي هــذا الســياق يمكــن ماحظــة تطابــق هــذا التوجــه مــع التوجــه الــذي 
ــة  ــر أن التنمي ــا اعت ــاي« عندم ــن ب ــية »لوش ــوم السياس ــري العل ــد مفك ــه أح طرح

السياســية هــي مقدمــة لتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة.)1(     

 فمــمالا شــك فيــه أن هنــاك قــدراً  مــن »الحريــة الفكريــة والإعاميــة والسياســية« 
ــدون  ــاري ب ــدم حض ــادي وتق ــو اقتص ــدوث نم ــور ح ــن تص ــي لا يمك ــة الت الضروري
توفرهــا في المجتمــع وهــذا مــا تحقــق في الصــن بعــد ثــورة التصحيــح التــي قادهــا 

ــج«.)2( »دين

ــج  ــا لنتائ ــظ تحقيقه ــا يلح ــد بدايته ــج عن ــا دين ــي تبناه ــات الت ــع للإصاح فالمتتب
مميــزة خــال الفــرة مــن 1979-1983 وذلــك حينــما طبًقــت في الريــف الصينــي، إلا 
ــا مــن الريــف إلى  ــة ونقله ــج توســيع الإصاحــات الاقتصادي ــه وعندمــا حــاول دين أن
المدينــة، فإنــه قــد واجــه مقاومــة وربمــا رفــض وخاصــة مــن شركات الدولــة الكــرى 
ــذي كان  ــد ال ــك بســبب التهدي ــن وذل ــة والمســئولن الحكومي ــن الكــوادر الحزبي وم
ســيلحق بمصالــح هــذه الفئــات في حــال إقــرار الإصاحــات الاقتصاديــة.)3( لــذا فقــد 
ــه –  ــج – أداتي الإصــاح الرئيســين لدي ــج وزهــاو زيان ــج كاً مــن هاوياوبن ــح دين من
ســلطات كبــرة مــن أجــل تنفيــذ إصاحــات هيكليــة لتغيــر النظــام الســياسي بهــدف 

ــة.  ــق السياســية التــي تعــرض الإصاحــات الاقتصادي ــة العوائ إزال

ــة  ــن التنمي ــاط العضــوي ب ــذا الارتب ــى وجــود ه ــد ع ــد أك ــج ق ــار إلى أن دين يش
ــم النظــام  ــة لتقيي ــؤشرات ثاث ــاك م ــار إلى أن هن ــما أش ــية حين ــة والسياس الاقتصادي
الســياسي في بلــد مــا وهــي: مــدى قــدرة النظــام عــى: تحقيــق الاســتقرار، وتعزيــزه 
للوحــدة بــن مواطنيــه والعمــل عــى تحســن أحوالهــم المعيشــية، وتطويــر القــدرة 

ــاد عــى نحــو مســتدام.)4( ــة للب الإنتاجي
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وفي هــذا الســياق فقــد تنوعــت إصاحــات دينــج السياســية لتأخــذ عــدة محــاور 
أولهــا هــو إعــادة تنظيــم الهيــكل الاداري للدولــة ثــم إصــاح الحيــاة الحزبيــة والحزب 
الشــيوعي الصينــي، وثالثهــا الحــراك الــذي شــهده المجتمــع المــدني الصينــي في عهــد 
دينــج ورابعهــا التطــور الــذي شــهدته وســائل الاعــام ثــم خامســها التطــور الانتخــابي 

والمشــاركة السياســية في عهــد دينــج. 

ــق  ــادة في تحقي ــز عــى دور القي ــة للركي ــدم، تســعى الدراســة الحالي ــا تق ــاً لم وفق
ــة السياســية في الصــن خــال فــرة تــولي الرئيــس الأســبق دينــج تشــاو بينــج  التنمي
لرئاســة الدولــة الصينيــة. لــذا ستســعى للتعــرف عــى الــدور الجوهــري الــذي لعبــه 
ــج شــياوبنج« في إرســاء أســس  التطــور الســياسي مــن أجــل أن يخــدم  ــم »دين الزعي
عــى التنميــة الاقتصاديــة بالبــاد، والوقــوف عــى حجــم هــذا الــدور ومــداه. وعليــه 
تنقســم الدراســة إلى خمســة أقســام رئيســية )اصــاح الهيــكل الاداري، والحيــاة 
الحزبيــة، والمجتمــع المــدني، ووســائل الاعــام، والنظــام الانتخابي والمشــاركة السياســية( 

ثــم خاتمــة الدراســة لتوضــح أبــرز ماتوصلــت إليــه مــن نتائــج.
ــة،  ــج الإصاحي ــة جــزء أســاسي مــن سياســات دين ذلقــد كان إصــاح أجهــزة الدول
ــم في  ــال مات ــا عــى ســبيل المث ــة بشــأنها ومنه حيــث ســعى لاتخــاذ مواقــف حقيقي
الثــاني مــن مــارس 1982 عندمــا صــدرت قــرارات اللجنــة الدائمــة للمجلــس الوطنــي 

ــة.)5( ــاء مجلــس الدول لنــواب الشــعب حــول إعــادة بن

وفي هــذا الســياق فقــد أعلــن زهاوزيانــج - وهــو مــن أبــرز رمــوز نظــام دينــج - أن 
ــر  ــورة غ ــا »ث ــورة« ولكنه ــة »ث ــة هــي بمثاب ــس الدول ــاء مجل ــرات في بن هــذه التغي
موجهــة إلى أحــد«، معتــراً بأنهــا تهــدف إلى تطويــر البنــاء الإداري للدولــة في المقــام 
الأول وتحديــد مســئوليات الأقســام والأجهــزة التابعــة لهــا، والحــد مــن التقســيم غــر 
ــار  ــا الســن، واختي ــدم به ــي تق ــادات الت ــد القي ــات تقاع ــط لعملي ــيد، والتخطي الرش
ــب  ــام بتدري ــل للقي ــرص أفض ــر ف ــة، وتوف ــزة القيادي ــل الأجه ــل داخ ــادات أفض قي

دوري للكــوادر مــن أجــل الارتقــاء بكفاءاتهــم.)6(

ــكيل  ــادة تش ــق بإع ــما يتعل ــورة في ــداف المذك ــج الأه ــق دين ــل أن يحق ــن أج وم
ــاء  ــا: الاكتف ــن أهمه ــة م ــن الإجــراءات الفوري ــدد م ــد أتخــذ ع ــة، فق ــس الدول مجل
بنائبــن لرئيــس مجلــس الدولــة بــدلاً مــن 13 نائــب. كــما أصبحــت اللجنــة الدائمــة 
للمجلــس تتكــون مــن الرئيــس ونائبــي الرئيــس ومستشــاري الدولــة وســكرتر عــام 
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ــما  ــة. ك ــمال الهام ــرارات في الأع ــاذ الق ــة هــي إتخ ــة اللجن ــط. وأصبحــت مهم فق
ــة.)7(  ــس الدول ــيطرة مجل ــاد تحــت س ــات الإرش ــت عملي تول

ومــن ناحيــة أخــرى فقــد ســعى دينــج إلى الإقــال مــن عــدد الــوزارات الموجــودة 
ــوزارات  ــث انخفــض عــدد ال ــا في البعــض الآخــر حي ــك مــن خــال دمــج بعضه وذل
مــن 12 وزارة إلى 5 وزارات فقــط. كــما تــم إلغــاء لجــان الدولــة التــي كانــت تــرف 
عــى تنفيــذ الــوزارات للقــرارات ذات الطابــع القومــي كــما تــم دمــج بعضهــا في لجــان 

أخــرى، وهــو مــا أدى إلى توســيع نطــاق حركــة اللجــان الجديــدة.)8(

ــة الزراعيــة  ــة الدول ــرز اللجــان التــي قــد تــم إلغائهــا ودمجهــا، هــي لجن ومــن أب
ــة  ــرف بلجن ــما ع ــاً في ــما مع ــم دمجه ــن ت ــة واللت ــمالي للدول ــييد الرأس ــة التش ولجن
الدولــة الاقتصاديــة. هــذا بالإضافــة إلى دمــج العديــد مــن الــوزارات واللجــان المختصــة 
بشــئون التجــارة والتعــاون الــدولي لتصبــح جميعهــا في يــد وزارة أطلــق عليهــا وزارة 

التجــارة والتعــاون الاقتصــادي الخارجــي.

كــما حــدث تخفيــض مماثــل في المناصــب والمســئولن عــن هــذه المؤسســات، ســواء 
ــات عــام 1982 فقــد  ــذ بداي ــول من ــه وبحل ــث أن ــوزراء، حي ــواب لل ــوا وزراء أو ن كان
طلــب مــن العديــد مــن نــواب الــوزراء الأكــر ســناً أن يســتقيلوا مــن مناصبهــم التــي 
يشــغلونها لفــرات طويلــة، وبحلــول نهايــة هــذا العــام انخفــض عــدد الــوزراء ونــواب 

الــوزراء ليتقلــص مــن 505 إلى نحــو 167 فقــط.)9(

محاولــة  الــضروري  مــن  كان  الدولــة،  أجهــزة  هيكلــة  إعــادة  أجــل  ومــن 
ــؤر  ــى ب ــي ع ــات ويق ــك الإصاح ــن تل ــزز م ــي يع ــوني وتريع ــار قان ــع إط وض
ــون  ــال قان ــن خ ــج م ــعى دين ــد س ــات.لذا فق ــك المؤسس ــودة في تل ــاد الموج الفس
موظفــي  بعقــاب  اختــص  والــذي  الدولــة  مجلــس  أصــدره  الــذي  العقوبــات 
الدولــة ورجــال الحــزب الخارجــن عــى النظــام »الفاســدين« ســواء كان ذلــك 
الخــروج مــن خــال اســتغال النفــوذ أو اختــاس الأمــوال العامــة أو المضاربــة 
ــق في  ــرع الح ــي الم ــي تعط ــام والت ــة للنظ ــرى المنافي ــمال الأخ ــن الأع ــا م وغره
ــن.)10( ــراد العادي ــاب الأف ــة عق ــن درج ــر م ــة أك ــة وبدرج ــات مُغلظ ــع عقوب توقي
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ثانياً: إصلاح الحزب الشيوعي الصيني
ــي يمكــن  ــدة الت ــي هــو الأداة الوحي ــج أن الحــزب الشــيوعي الصين لقــد أدرك دين
مــن خالهــا أن تنفــذ سياســة الإصــاح، وتمهــد الظــروف الشــعبية لتقبلهــا وتأييدهــا. 

ولذلــك فقــد أولى عمليــة البنــاء الحــزبي أهميــة فائقــة.)11(

يمكــن اعتبــار نقطــة إصــاح الحقيقــة للحــزب الشــيوعي الصينــي بأنهــا قــد بــدأت 
ــرر  ــث تق ــاح، حي ــد الإص ــن عه ــة الأولى م ــال المرحل ــداً خ ــر، وتحدي ــت مبك في وق
ــك  ــاء تل ــدف إعط ــة، به ــات الاقتصادي ــزب والمؤسس ــن الح ــزئي ب ــل ج ــداث فص إح
ــاشر يمارســه  ــدور إشرافي غــر مب ــاء ب ــم الاكتف ــة العمــل، وت المؤسســات مجــالاً لحري
الحــزب عــى عملهــا. هــذا بالإضافــة إلى عــدم رغبــة دينــج في إحــداث ازدواجيــة في 
الأشــخاص المســئولن عــن الحــزب والحكومــة، حيــث فضــل دينــج عــدم تــولى مســئولي 
الحــزب لمســئوليات في الحكومــة وذلــك لأن التخصــص وتقســيم العمــل ســينتج عنــه 
ــما  ــة في ــل وخاص ــكل أفض ــزبي بش ــم الح ــئولن في عمله ــؤلاء المس ــات ه ــز طاق تركي

ــادئ الحــزب الشــيوعي وسياســاته.)12( ــذ مب ــق بتنفي يتعل

ومــن أجــل أن يشــعر دينــج الأفــراد والمؤسســات بجديــة توجهــه الخــاص بإحــداث 
ــدم  ــث ق ــدأ بنفســه أولاً حي ــد ب ــن العمــل الحــزبي والعمــل الحكومــي، فق فصــل ب
ــة  ــة الثالث ــال الجلس ــوزراء خ ــس ال ــب لرئي ــي كنائ ــه الحكوم ــن منصب ــتقالته م اس
ــد  ــت فق ــس الوق ــام 1980. وفي نف ــد في ع ــذي انعق ــس وال ــعبي الخام ــر الش للمؤتم
ــاً لرئيــس الحــزب ومســئولاً عــن المكتــب الســياسي.)13(   ــج بموقعــه كنائب احتفــظ دين

ــرار  ــع الق ــد صن ــة عن ــن الامركزي ــر م ــدر كب ــق ق ــج لتحقي ــل دين ــد كان تفضي لق
الصينــي مــن أهــم أهدافه السياســية ليــس بهدف زيــادة درجــة المســاحة الديمقراطية 
في الصــن فحســب، وإنمــا أيضــاً بهــدف خدمــة أهدافــه الاقتصاديــة في المقــام الأول، 
حيــث أعتــر أن مــن مظاهــر التأثــر الإقطاعــي – الــذي كان ينتقــده باســتمرار - هــو 

ســيطرة نخبــة مــن القــادة في الحــزب الشــيوعي عــى مقاليــد الأمــور في البــاد.)14(

ــية  ــات سياس ــراء إصاح ــة لإج ــة الحاج ــخصية بمناقش ــج الش ــادرة دين ــت مب وكان
أساســية في الحــزب واضحــة بشــكل تــام خــال خطابــه الــذي ألقــاه في الثامــن مــن 
أغســطس عــام1980 والــذي انتقــد فيــه تغــول المركزيــة في الحــزب الشــيوعي وتركزهــا 



لسنة  2023العدد الثالث عشر   220

الهيئة العامة للاستعلامات آفاق           آسيوية

في أيــدي عــدد قليــل مــن النخبــة داعيــاً إلى إنهــاء بعــض الممارســات الشــهرة بهــؤلاء 
ــة لأنفســهم في نفــس  ــف الحكومي ــن الوظائ ــدد م ــم بحجــز ع ــا قيامه ــادة ومنه الق

الوقــت.)15(

 لقــد اعتــر دينــج أن الركيــز المبالــغ فيــه للســلطة في أيــدي عــدد قليــل مــن أفــراد 
ــه  ــن إدراك ــك ع ــة والاشــراكية. ناهي ــاة الديمقراطي ــه فســاد الحي ــينتج عن النظــام س
للفوائــد الجمــة التــي ســتنتج عــن مأسســة النظــام الســياسي الصينــي والابتعــاد عــن 
ســيطرة دائــرة صغــرة، حيــث أن إصــاح الحــزب ســيؤدي لتحقيــق نتيجتــن رئيســين 
وهــما: ظهــور الصــن كفاعــل دولي حقيقــي عــى الســاحة الدوليــة، والإسراع بخطــوات 

التصنيــع والتحديــث الاقتصــادي.)16( 

ــادات الحــزب بصفــة خاصــة وللحــزب  ــل الســلطة الممنوحــة لقي ومــن أجــل تقلي
بشــكل عــام، فقــد عمــل عــى الحــد مــن هــذه الســلطات مــن خــال خلــق قيــود 
ــزب  ــان في الح ــة لج ــيس ثاث ــث أوصى بتأس ــة حي ــن ناحي ــزب م ــى الح ــة ع داخلي

ــرى.)17(  ــة الأخ ــبة اللجن ــة ومحاس ــدة إلى رقاب ــعى كل واح تس

ــة  ــة الأمان ــادة هيكل ــج إع ــة لدين ــة المعاون ــة الإصاحي ــررت المجموع ــد ق ــذا فق ل
المركزيــة للحــزب تحــت قيــادة المكتــب الســياسي خــال الجلســة الخامســة للمؤتمــر 
الحــزبي الحــادي عــر المنعقــد عــام 1980. وتــم تعيــن هويــاو بنــج ليصبــح الأمــن 
ــة أنشــطة أعضــاء الحــزب  ــة.  ومــن أجــل أن تتــم مراجعــة ورقاب العــام لهــذه اللجن
مــن أجــل أن تقــدم عنــر الرقابــة والمحاســبية، فــإن لجنــة تفتيــش مركزيــة قــد تــم 
ــة  ــة فعال ــا آلي ــا عــى أنه ــون، حيــث كان ينظــر إليه تأسيســها أيضــاً برئاســة شــن ي
لمواجهــة الســلطات المتزايــدة لبعــض أعضــاء الحــزب الأقويــاء بمــن فيهــم القيــادات 

ــا. )18(  العلي

ثالثاً: تطور المجتمع المدني الصيني في عهد دينج
الأحــزاب  لتطــال  دينــج  فــرة  خــال  الســياسي  الإصــاح  عمليــة  امتــدت 
ــة  ــاً للتعددي ــل وفق ــأن تعم ــا ب ــماح له ــدأ الس ــي ب ــرة الت ــة الصغ ــية الصيني السياس
الصينــي  الشــيوعي  الحــزب  »قيــادة  مبــدأ  يقــوم  حيــث  المقيــدة،  الحزبيــة 
فيــما  الحكــم،  الشــيوعي  الحــزب  المتعددة«عــى أن يمــارس  وتعــاون الأحــزاب 
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مــن  الديمقراطيــة،  »الأحــزاب  تســمى  التــي  الأخــرى  الأحــزاب  مــع  تتعــاون 
بالمثــل«.)19( والمعاملــة  المتبادلــة  والمراقبــة  الأمــد  طويــل  »التعايــش  خــال 

ووفقــاً للدســتور الصينــي حينئــذ فإنــه لا يكــون هنــاك أحــزاب المعارضــة أو 
ــة السياســية،  ــة بالحري ــع الأحــزاب الديمقراطي أحــزاب خــارج الحكــم، عــى أن تتمت
والاســتقالية في التنظيــم، والمســاواة في المكانــة القانونيــة مــع الحــزب الشــيوعي، في 

ــتور.)20( ــا الدس ــص عليه ــي ين ــات الت ــوق والواجب ــار الحق إط

وقــد شــهد فــرة الإصــاح والتنميــة الذيــن تبناهــما دينــج، مشــاركة أعضــاء هــذه 
الأحــزاب كنــواب في المؤتمــرات الشــعبية، وتولــوا مناصــب قياديــة في حكومــات 
ــة المؤتمــرات الاستشــارية السياســية )وهــي مجالــس  المقاطعــات، وشــاركوا في عضوي
ــا  ــات وم ــات، والمنظــمات الشــعبية، والأقلي ــي الأحــزاب، والمقاطع ــن ممث ــون م تتك

ــان.)21( ــعب أو الرلم ــواب الش ــي لن ــس الوطن ــة في المجل ــن العضوي ــاً ع ــابه( فض ش

وفي هــذا الســياق هنــاك مــن يشــر إلى عمــل الأحــزاب السياســية الصينيــة الــذي 
يتســم بكونــه يشــبه العمــل الخــاص بجماعــات مصالــح منــذ 1986، حيــث حاولــت 
هــذه الأحــزاب أن تفعــل مــن دورهــا؛ فبعــد فــرة المــوت التــي حدثــت لتلــك الأحزاب 
خــال فــرة الثــورة الثقافيــة، فقــد تــم إحيائهــا في الثمانينيــات ليــس فقــط بســبب 
كــون أعضــاء تلــك الأحــزاب هــم مــن المثقفــن والمتخصصــن الذيــن يمكنهم المســاهمة 
في عمليــة صنــع القــرار الســياسي، ولكــن أيضــاً بســبب عاقتهــم بالصينيــن المقيمــن 
ــر.)22( ــكل أو بآخ ــة بش ــات الاقتصادي ــوا الإصاح ــن أن يدعم ــن يمك ــارج والذي بالخ

الجديــر بالذكــر أن العديــد مــن رؤســاء وقــادة هــذه الأحــزاب في صيــف عــام 1986 
قــد طالبــوا باعطائهــم اســتقال تنظيمــي أكــر وأن تحــدد عاقتهــم بالحزب الشــيوعي 
ــة  ــة الرعي ــم الحماي ــاكان يمنحه ــة وهــو م ــة المعروف ــاً للأطــر القانوني ــي وفق الصين
للتــرف وفقــاً لآليــات الرقابــة والتــوازن والتغذيــة الإســرجاعية للحــزب الشــيوعي 
مــن خــال مســاعدة الحــزب في تجنــب الأخطــاء والفســاد وهــو مــا ســيؤدي في نهايــة 

الأمــر إلى تقويــة الحــزب الشــيوعي الصينــي وليــس إضعافــه.)23(

هــذا بالإضافــة إلى مــا أكــدوا عليه بشــأن تســبب الســلطة المطلقة للحــزب الحاكم في 
إحداث فســاد مطلق بالدولة. مقرحن أن يتم منح أعضاء الأحزاب الصغرة الإســتقال 
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الــكافي مــن أجــل أن تعمــل بشــكل أكــر كفــاءة وتصــل لمســتوى مجلــس اللــوردات 
الريطاني.

وفي هــذا الصــدد فإنــه يمكــن التأكيــد عــى أن التغــر الــذي حــدث في العاقــة بــن 
الدولــة ومنظــمات المجتمــع المــدني جــاء بفضــل النجاحــات الاقتصاديــة التــي تحققت 
عهــد دينــج، حيــث تضاءلــت ســيطرة الحــزب عــى التنظيــمات والحــركات الاجتماعيــة 
ــدة  ــة جدي ــح ورؤى إصاحي ــدة ذات مصال ــة جدي ــات اجتماعي ــرت فئ ــة، وظه القائم
ــح لهــم تنظيــمات خاصــة  ــن أصب ــة رجــال الأعــمال والرأســماليون الجــدد والذي كفئ
ــارة  ــاد التج ــك اتح ــام 1988 وكذل ــى ع ــذي أن ــة ال ــركات الخاص ــاك ال ــاد م كإتح

والتصنيــع الصينــي.)24(

رابعاً: اتساع الحريات الخاصة بوسائل الإعلام
مــن خــال تتبــع الــدور الــذي كانــت تقوم بــه وســائل الإعام خــال الحقبــة الماوية، 
بنظــره خــال فــرة دينــج يمكــن تلمــس الفــارق فقــد بــدأت دور الإعــام يتغــر وبــدأ 
ــة  ــية أو التليفزيوني ــة أو النقاش ــواء الصحفي ــة س ــالات المختلف ــر في المج ــذا التغي ه
حيــث باتــت أكــر تحــرراً عــن ذي قبــل. ولم تعــد تركــز عــى الــراع الطبقــي،  بــل 
قامــت بــدور كبــر في الرويــج لسياســات التنميــة الاقتصاديــة والتحديــث الاجتماعــي، 

مــع نرهــا للمعلومــات التجاريــة والرفيهيــة. )25(

وبينــما كانــت العديــد مــن الصحــف مغلقــة خــال الثــورة الثقافيــة، فقــد تــم إعادة 
ــاً ســواء المرتبطــة بالشــكاوى  ــات المرســلة يومي ــات الخطاب فتحهــا وتعاملــت مــع مئ
والمشــاكل الشــخصية أو التقاريــر المرتبطــة بســوء الإدارة الرســمية، والتــي يتــم عاجها 

بعضهــا.)26(

ــه في  ــت علي ــما كان ــر ع ــة أك ــة بحري ــر الصيني ــة ودور الن ــت الصحاف ــد تمتع لق
الفــرة الســابقة وقلــت درجــة التقييــد الســياسي المفــروض عليهــا. فقــد أصبــح 
الصينيــن يتمتعــون بدرجــة أعــى مــن الحريــة للتعبــر في مختلــف الصحــف الصــادرة 
ــب هــي  ــات الخاصــة بالكت ــت المطبوع ــما بات ــة الصــن الشــعبية ك داخــل جمهوري
ــة المعروفــة  ــد مــن الأعــمال الكاســيكية والحديث ــراً، حيــث قدَمــت العدي الأكــر تأث
عالميــاً ليتــم تدريســها في المــدارس والجامعــات.)27( أيضــاً ظهــر العديــد مــن الكتــاب 
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الذيــن قامــوا بنــر الكراســات والمجات التــي تتحــدث حــول الحريــة وتقريــر المصــر 
الســياسي، وحقــوق الإنســان وهــو مــا كان يعــد في الســابق مــن المحرمــات في الصــن.

الجديــر بالذكــر أنــه وبحلــول 1987، فــإن الصــن كان لديهــا وكالتــن للأخبــار 
إحداهــما هــي وكالــة شــينخوا وخدمــات الصــن الإخباريــة. وقــد كانــت الوكالــة الأولى 
هــي المصــدر الرئيــي للأخبــار والصــور الفوتوغرافية للصحــف الموجــودة في المركز وفي 
المحليــات. ومــن أبــرز الجرائــد الموجــودة في المركــز والمحليــات هــي صحيفــة الشــعب 
اليوميــة وصحيفــة جيــش التحريــر اليوميــة واللــذان أصبحــا لهــما الســبق والانتشــار 
ــة  ــة والمتخصص ــات العلمي ــن المؤسس ــد م ــام العدي ــة إلى قي ــذا بالإضاف ــن. ه الكبري
بنــر الصحــف أو الجرائــد التــي تحــوي معلومــات متخصصــة في مجــالات مثــل علــوم 
الفلــك وعلــوم الحــرات. وقــد ركــزت الجرائــد الصــادرة في الصبــاح وفي المســاء عــى 

أخبــار الجماهــر في المحليــات والأحــداث التــي يهتــم بهــا عامــة الصينيــن.)28( 

وبحلــول أواخــر الثمانينيــات، فــإن الصــن قــد نجحــت في تطويــر شــبكة إعاميــة. 
ــة إدارات:  ــم إلى ثاث ــذي ينقس ــاري ال ــم أخب ــر تنظي ــي أك ــوا ه ــن ه ــت أكس وكان
أخبــار محليــة وتوجــد في كافــة المقاطعــات، ومكاتــب عالميــة يصــل أعداهــا لأكــر مــن 
ــواردة مــن الــدول الأجنبيــة بغــرض التوزيــع  90 مكتــب، وإدارة لرجمــة التقاريــر ال
المحــدود بــن الحــزب والأجهــزة البروقراطيــة. كــما أصبحت صحيفــة الشــعب اليومية 
هــي المؤسســة الرئيســية الإعاميــة للجنــة المركزيــة للحــزب الشــيوعي الصينــي. هــذا 
بالإضافــة إلى الراديــو الشــعبي المركــزي والتليفزيــون المركــزي واللذيــن كانــا محتكريــن 

مــن قبــل الدولــة.)29(

 أيضــاً وفيــما يتعلــق بالتلفــاز خــال فــرة دينــج فياحــظ أن العديــد مــن القنــوات 
التليفزيونيــة قــد بــدأت في عملهــا منــذ وصــول دينــج إلى الســلطة. وفي نفــس الوقــت 
ــدى  ــح ل ــما أصب ــام 1985. ك ــم تأسيســه في ع ــد ت ــت ق ــة التب ــون منطق ــإن تليفزي ف
كافــة المقاطعــات والمــدن الكــرى نظــم إذاعيــة خاصــة بهــم وذلــك بالتنســيق 
ــي  ــي الت ــم الصين ــاة التعلي ــتثناء قن ــك باس ــي. وذل ــزي الصين ــون المرك ــع التليفزي م
ــة  ــة بالدول ــوراً متعلق ــع أم ــت تذي ــي كان ــم والت ــة تحــت وزارة التعلي ــت خاضع كان
الصينيــة ككل وليســت بمدينــة أو مقاطعــة بعينهــا.)30( لقــد كانــت محطــات الراديــو 
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فقد كان هناك 812 محطة راديو و586 محطة تليفزيون. )31( 

ــة  ــال الإدارات الحكومي ــن خ ــة م ــة خاص ــر حزبي ــف غ ــدار صح ــم إص ــما ت   ك
ــد  ــة الأخــرى. وق ــمات السياســية والاجتماعي ــركات الخاصــة، والتنظي ــة، وال المختلف
عــرت هــذه الصحــف عــن مختلــف شرائــح المجتمــع ســواء العــمال أو الفاحــن أو 
النســاء أو الشــباب أو الكبــار أو رجــال البوليــس والطــاب ومن يتحدثــون بالانجليزية. 

وكــذا صحــف لكافــة التخصصــات العلميــة الموجــودة.)32(

ــاك أفــام  ــج، فقــد كانــت هن ــم دين أمــا فيــما يتعلــق بالســينما خــال فــرة الزعي
تاريخيــة ثوريــة، وأفــام تمثــل الحــروب. وكانــت هنــاك حاجــة لتقديــم أفــام تعيــد 
ــك  ــعبية وذل ــن الش ــة الص ــيس جمهوري ــزب في تأس ــهام الح ــة إس ــرة المجتمعي للذاك
مــن أجــل إعــادة الثقــة للحــزب فيــما يتعلــق بفــرة التحــول الاقتصــادي التــي تمــر 

بهــا الدولــة.

لقــد تنوعــت إشــكال التعبــر عــن الحريــات خــال فــرة الزعيــم دينــج تشــاو بنــج 
ــن عــروا عــن ضرورة إدراج  ــاب الذي ــر مــن الكت ســواء مــن خــال وجــود عــدد كب
الإصــاح الســياسي داخــل سلســلة الإصاحــات الصينيــة المتبعــة أو مــن خــال نــر 
العديــد مــن المقــالات السياســية التــي تتحــدث عــن نفــس الموضــوع أو حتــى عــن 
ــات  ــات والتجمع ــل الجامع ــد داخ ــت تعق ــي كان ــدوات الت ــات والن ــق النقاش طري
ــة  ــا الرقي ــدول أورب ــدة ل ــات الصاع ــت الديمقراطي ــد احتل ــة. لق ــبابية المختلف الش
ــة. أيضــاً تنامــي أحــزاب المعارضــة في  ــة الديمقراطي ــاء النخب اهتــمام بالغــاً وســط أبن
تايــوان، وكوريــا الجنوبيــة، والتحــول الديمقراطــي مــن الأنظمــة العســكرية إلى الأنظمة 
الديمقراطيــة في أمريــكا الاتينيــة كان أيضــاً مــن النقاشــات الهامــة في تلــك المنتديــات.

 وفي هــذا الســياق، فقــد أشــار »دينــج ويــزي« رئيــس تحريــر الموســوعة الصينيــة 
للنــر وعضــو في النخبــة الديمقراطيــة أن دول أوربــا الغربيــة والنمــوذج الديمقراطــي 
لاشــراكية الخــاص بالنظــام الحزبيــة المتعــددة مــن الممكــن أن يصبــح مرجعــاً 
للصــن. معتــراً أن الســيطرة الحكوميــة الحزبيــة الواحــدة بأنهــا تمثــل خطــر كبرعــى 

ــة. )33( الديمقراطي

وبالرغــم مــن اهتــمام هــؤلاء البالــغ بالإصاحــات السياســية في دول أوربــا الرقيــة، 
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ــر  ــة أك ــرك بفاعلي ــام 1986 تتح ــن في ع ــعروا أن الص ــد ش ــن ق ــب الباحث ــإن أغل ف
مــن الإتحــاد الســوفيتي نحــو هيــكل لينــن الخــاص بالمركزيــة الديمقراطيــة والنظــام 
ــد  ــام واح ــلطة لع ــث في الس ــد مك ــوف ق ــل جوربتش ــتنالي. فميخائي ــادي الس الاقتص
فقــط، إلا أنــه قــام بإصاحــات سياســية جذريــة. وقــد عــر عــن هــذا الــرأي عــدد مــن 
المحللــن السياســين الصينيــن عــى رأســهم خبــر الشــئون الخارجيــة الصينــي »هونان 
اكســينج« الــذي لاحــظ أن الخــرة الصينيــة الخاصــة بالثــورة الثقافيــة وبالرغــم مــن 
ــت الصــن غــر  ــا في نفــس الوقــت جعل ــا أظهــرت وجــود مشــاكل كــرى إلا أنه أنه
قابلــة لتكــرار هــذه الراجيديــة مــرة أخــرى وأن تتخلــص مــن الآثــار الســلبية لتلــك 
الثــورة وكنتيجــة لذلــك فانــه وبالمقارنــة بالاتحــاد الســوفيتي فــان الإصــاح في الصــن 

يمكــن أن يحــدث بشــكل تدريجــي واقعــي.)34(

ــف  ــواء في مختل ــياسي س ــراك الس ــن الح ــم م ــذا الك ــن ه ــهدت الص ــد أن ش وبع
المؤسســات الصينيــة أو عــى صعيــد المجتمع المــدني أو الحريــات الإعاميــة والصحفية، 
ــة  ــاً عــى مشــاركة المواطنــن الصينيــن في عملي ــراً إيجابي ــج عــن كل هــذا تأث أن ينت

صنــع القــرار الســياسي الصينــي وتطــور وســائل الانتخــاب وتطورهــا لديهــم. 

خامساً: التطور الانتخابي والمشاركة السياسية
إنطاقــاً مــن كــون الأريــاف التــي ظــل يســكنها عــى الــدوام الغالبيــة العظمــى مــن 
ــا الأساســية  ــة في بنيته ــة لإدخــال إصاحــات ديمقراطي ــد اتجهــت الدول ــن فق الصيني
ومــن أهمهــا قانــون تنظيــم اللجــان القرويــة الــذي صــدر عــام 1987، والــذي قــى 
بــأن يتــم انتخــاب »لجنــة قرويــة« مــن قبــل ســكانها مبــاشرة، بعــد أن كانــت المواقــع 
القياديــة في كل قريــة تشَــغل بالتعيــن الــذي يقَــرر في المركــز وكالعــادة تــم تجريــب 
هــذا القانــون في عــدة مناطــق، ولم يعمــم إلا بعــد أكــر مــن عــر ســنوات في عــام 
1998. وقــد اشــرط القانــون أن يفــوق عــدد المرشــحن للجنــة القريــة، عــدد مقاعدها، 
وأن يكــون الاقــراع سريــاً، ويكــون فــرز عــدد الأصــوات علنيــاً، ويتــم إعــان أســماء 

الفائزيــن مبــاشرة دون انتظــار قــرار الجهــات القياديــة العليــا.)35(

ــي  ــي لتصــل إلى الدرجــة الت ــس الشــعبي الوطن ــما تعــدت ســلطة أعضــاء المجل ك
ــن  ــة بتعي ــى بعــض الرشــيحات الخاص ــع 1986، أن يعرضــوا ع ــا في ربي ــن منه أمك
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مســئولن حكوميــن في مناصــب رفيعــة مــن قبــل مجلــس الدولــة الصينــي، وكــذا 
رفــض بعــض التقاريــر المقدمــة مــن هــذا المجلــس وهــو الوضــع الــذي لم يكــن متاحــاً 

بــأي حــال مــن الأحــوال خــال الفــرة الســابقة لدينــج.)36(

يشــار إلى إن هــذا التطــور الانتخــابي جــاء بعــد أن شــبهت جريــدة العلــوم 
الاجتماعيــة النظــام الســياسي الصينــي عهــد دينــج بأنــه »ماكينــة دون كابــح لهــا » وأن 
النظــام »أي الماكينــة« لا يعمــل تقريبــاً وذلــك إشــارة إلى الطــرق التقليديــة للإصــاح 
الســياسي ســواء الرقابــة الداخليــة أو إحــال القيــادات أو غرهــا، فقــد أخــذت النخبــة 
الديمقراطيــة في الصــن مســئولية تقويــة المؤسســات السياســية الصينيــة القائمــة ومــن 

أبرزهــا المجلــس الشــعبي والمجلــس الشــعبي القومــي.

ــد  ــا تمدي ــائل منه ــن الوس ــدد م ــداف ع ــذه الأه ــق ه ــل تحقي ــن أج ــت م واقرح
ــات المبــاشرة الموجــودة بالمســتويات المحليــة والتــي  ــات التنافســية والانتخاب الانتخاب
ترقــى في مســتوياتها لتصــل إلى المجلــس الشــعبي القومــي. فكــما هــو معلــوم مــن أن 
الناخبــن ســوف ينظمــوا حمــات سياســية، ويقدمــوا برامــج، ويوفــروا معلومــات حول 
مؤهاتهــم، الأمــر الــذي يتيــح مســاحة أوســع مــن المعرفــة السياســية لــدى القاعــدة 

العريضــة مــن الجماهــر.)37(

ومــن أجــل أن يتــم تعزيــز العمليــة الديمقراطيــة فقــد كانت للمؤسســات السياســية 
الصينيــة الرئيســية التــي تمثــل جوهــر العمليــة الديمقراطيــة دور كبــر في إحــداث تلك 
النقلــة الكيفيــة. لــذا فقــد ســعى أفــراد نظــام دينــج والفريــق الإصاحــي المعــاون لــه 

لإدراج تلــك الإصاحــات كجــزء لايتجــزأ مــن العمليــة الديمقراطيــة بالبــاد.

وعليــه فقــد حــث زهاوزيانــج عــام 1987عــى ضرورة إيجــاد وســائل لتقويــة 
ــاء  ــان أعض ــال ف ــبيل المث ــى س ــي وع ــعبي الوطن ــس الش ــعبية والمجل ــس الش المجال
ــن  ــة جمــوع المواطن ــت لخدم ــوا طــوال الوق ــم أن يعمل ــس الأخــر عليه هــذا المجل
الصينيــن. كــما اقــرح يــان جيــاكي منــذ منتصــف الثمانينيــات بأنــه ينبغــي أن تحســن 
هــذه المؤسســات مــن قواعدهــا الخاصــة بالمناقشــات وإجــراءات العمــل الخاصــة بهــا 

مــن أجــل أن تحُــرم مــن قبــل الكافــة.)38(

وفيــما يتعلــق بالعمليــة الديمقراطيــة ذاتهــا فقــد اقــرح زهاوزيانــج أن يتم اســتمرار 
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ــات  ــود تعيين ــن وج ــدلاً م ــات ب ــحن لانتخاب ــراد والمرش ــوض الأف ــى خ ــجيع ع التش
بحكــم القانــون. مطالبــاً في الوقــت ذاتــه بتحســن إجــراءات تعيــن المرشــحن وكــذا 

طــرق الدعايــة لهــم.)39( 

ــائل  ــم الوس ــى تدعي ــب ع ــر فحس ــج لم تقت ــد دين ــية عه ــاركة السياس إن المش
الديمقراطيــة ســواء الانتخابــات أو غرهــا وإنمــا تعدتهــا في واقــع الأمــر لتشــمل 
ــه. ففيــما  ــع القــرارات المتعلقــة ب مشــاركة كافــة قطاعــات المجتمــع الصينــي في صن
ــة فقــد أصبــح  يتعلــق بالفاحــن، فإنــه وفي أعقــاب تطبيــق نظــام المســئولية الأسري
الفــاح أكــر حريــة في اتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالزراعــة وبيــع منتجاتــه في الأســواق 

ــة.  الحــرة وبأســعار مرن

ــن  ــاع ع ــة للدف ــن طريق ــر م ــج أك ــد دين ــن عه ــؤلاء الفاح ــدى ه ــح ل ــما أصب ك
ــذا  ــئولة، وك ــلطات المس ــماس للس ــم الت ــهرها تقدي ــن أش ــم، وم ــم ومصالحه حقوقه
تنظيــم مظاهــرات جماهريــة. بالإضافــة إلى المقاضــاة الإداريــة، حيــث ســمح قانــون 
ــدار  ــال إص ــة في ح ــم المحلي ــوا حكوماته ــأن يقاض ــن ب ــة للمواطن ــاة الإداري المقاض
قوانــن غــر شرعيــة، وكــذا الحــال رفــض الضرائــب غــر القانونيــة التــي تفــرض عليهــم 

ــة.)40( ــات المحلي ــل الحكوم مــن قب

ــم يشــوبه  ــم وحقوقه ــا يجــد الفاحــن أن تعبرهــم عــن مصالحه وأخــراً، وعندم
ــم السياســين في  ــم هــو انتخــاب ممثليه ــل الأفضــل له ــإن البدي ــة، ف بعــض الصعوب
المســتويات المحليــة. وفي هــذا الصــدد فــإن هــذا التطــور الــذي منــح لقطــاع الفاحــن 
والقرويــن الصينيــن مــاكان لــه أن يحــدث لــولا التعليــم الجيــد الــذي بــات يحصــل 
عليــه هــؤلاء والــذي رفــع مــن ســقف التوقعــات الخــاص بمطالبهــم ومصالحهــم.)41(

أمــا فيــما يتعلــق بعــمال المصانــع في المــدن، فقــد أدت إصاحــات دينــج إلى تغيرات 
كبــرة فيــما يتعلــق بالعــمال وأصحــاب الأعــمال وهــو ماتــم بشــكل تدريجــي، حيــث 
ــاح وأن تتحكــم في المســائل المرتبطــة بتســير  ــأن تســاهم في الأرب ســمح للــركات ب
الأعــمال اليوميــة لهــا. ثــم بعــد ذلــك قامــت الحكومــة وبشــكل تدريجــي بتأســيس 
أســواق للمنتجــات الخاصــة بســلعة معينــة وقللــت مــن ســيطرتها عــى الخدمــات في 

المــدن. وأخــراً فــإن مديــري الــركات كانــوا مطالبــن بــأن يعملــوا وفقــاً لآليــات 
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السوق وذلك بعد أن وفرت الحكومة الآليات التي تؤكد عى التنافسية.)42(

ــى  ــة ع ــال الصناع ــت في مج ــي تم ــات الت ــرت الإصاح ــد أث ــمالي فق ــكل إج وبش
المقيمــن في المــدن، والعــمال، والمديريــن مــن ناحيتــن: فقــد رحــب كاً مــن العــمال 
ــركات، فنظــام  ــاح ال ــة بتقاســم أرب ــم والمتعلق ــن بالفرصــة الممنوحــة إليه والمديري
الحوافــز قــد تــم تصميمــه مــن أجــل مســاعدة المديريــن عــى مكافــأة الأداء الأفضــل. 
كــما زودت إجــراءات الإصــاح المديريــن بالســلطة التــي تمكنهــم مــن عقــاب العــمال 

الذيــن يظهــرون مشــاكل عديــدة مثــل التغييــب الدائــم ونقــص الإنتاجيــة.     

ــاب  ــري في أعق ــكل جوه ــرت بش ــد تغ ــدن ق ــن في الم ــاة المقيم ــار إلى أن حي يش
ــح  ــن أصب ــة والموظفــن الحكومي ــع الدول ــج، فالعــمال التابعــن لمصان إصاحــات دين
لديهــم فرصــة أفضــل للعمــل في القطــاع الخــاص أو الــركات ذات الاســتثمار المشــرك 
أو أن يبــدءوا أعــمالاً تجاريــة خاصــة بهــم. وقــد حقــق بعضهــم نجاحــاً كبــراً وتمكــن 
مــن تكويــن طبقــة جديــدة مــن الأثريــاء مــن أصحــاب الــركات الخاصــة. وبالتــوازي 
ــم  ــح لديه ــم وأصب ــن إمكاناته ــعوا م ــد وس ــن ق ــإن المواطن ــول، ف ــادة الدخ ــع زي م
وعــي متزايــد بالحقــوق المدنيــة والسياســية. ومــن ثــم فإنــه يمكــن القــول أن التطــور 

الاقتصــادي قــد أعطــى المزيــد مــن المروعيــة والتريــر لهــذه الطبقــات.)43(

ــج  ــرة دين ــال ف ــبي- خ ــي – النس ــول الديمقراط ــر التح ــن مظاه ــم م ــى الرغ وع
تشــاو بنــج لرئاســة الصــن إلا أن ذلــك لايعنــي وجــود انتكاســات قــد حدثــت في بعض 
الفــرات أو أنهــا كانــت فــرة ازدهــار ديمقراطــي تامــة ولا يشــوبها شــائبة وليــس أدل 
عــى ذلــك مــن أنــه وبالرغــم مــن إقــرار قــادة الإصــاح ومــن بينهــم هوياوبنــج لعــدد 
مــن الإصاحــات السياســية ســالفة الذكــر إلا أنهــم لم يفكــروا بــأي شــكل مــن الأشــكال 
في تأســيس مؤسســات أو تنظيــمات تتــولى محاســبة الحــزب الشــيوعي نفســه، واعتمد 

تقييــد ســلطة الحــزب بشــكل حــري عــى قــرار قــادة الحــزب أنفســهم.

هــذا بالإضافــة إلى أنــه عندمــا كان يستشــعر دينــج بوجــود خطــر أو انقــاب 
للأوضــاع واحتــمال خروجهــا عــن الســيطرة، فإنــه كان يتدخــل بنفســه لإعــادة الأمــور 
إلى نصابهــا وإظهــار انحيــازه مــن جديــد لقيــم الاســتقرار واحــرام الســلطة.)44( ناهيــك 
عــن إدراك القــادة الإصاحيــن لمظاهــر حريــات التعبــر والذيــن اعتــروا الديمقراطيــة 
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بأنهــا »لاشىء ســوى الحكــم الأوتوقراطــي المســتنر« وهــو مايعنــي الخضــوع للنظــام 
وقبــول التظاهــرات وتوســيع الوســائل العامــة للجماهــر للوصــول إلى الحاكــم مثلــما 

يتــم في المجتمعــات الإقطاعيــة.)45( 

ــاب  ــا-  في أعق ــة م ــة - بدرج ــة والإعامي ــات الصحفي ــع الحري ــن تراج ــك ع ناهي
حــادث يــان آن مــن 1989 حيــث أظهــر اســتخدام النخبــة السياســية الصينيــة ومــن 
ــل وتراجــع في التطــور الســياسي والديمقراطــي  ــج للقــوة عــن حــدوث خل ــا دين بينه

ــي. الصين

 الخاتمة:
 أن التنميــة السياســية المتحققــة خــال تــولي دينــج تشــاو بينــج لايمكــن بــأي حــال 
ــن  ــر م ــب الواف ــا لم تحــظ بالنصي ــح أنه ــا، صحي ــا أو التنكــر له ــن الأحــوال إغفاله م
ــدة  ــة في ع ــا شــملت اصاحــات جوهري ــة، إلا أنه ــا الاقتصادي ــل نظرته ــمام مث الاهت
ــر  ــل وأك ــما قب ــلطاً ع ــل تس ــي أق ــيوعي الصين ــزب الش ــح الح ــد أصب ــالات؛ فق مج
حرفيــة ومهنيــة وذلــك بعــد أن ضــم عــدد مــن المتعلمــن والخــراء إليــه وتــم تقليــص 
ســلطات القيــادات. والأحــزاب السياســية باتــت لهــا دور في الشــأن العــام، صحيــح أنــه 
لم يرتقــي بعــد لــلأدوار المعمــول بهــا في الــدول المتقدمــة، ولكنــه عنــد مقارنتــه بالفــرة 

الســابقة نجــد أنهــا قــد حققــت تقدمــاً ملحوظــاً لم تشــهدها مــن قبــل.

ــمح  ــت تس ــل وبات ــن ذي قب ــاً ع ــر إنفتاح ــة أك ــات العام ــت الحري ــاً أصبح أيض
ــات  ــف فئ ــات مختل ــة وب ــر ديمقراطي ــكل أك ــم بش ــن آرائه ــر ع ــر بالتعب للجماه
ــا لم تحــدث  ــح أنه ــة -صحي المجتمــع لهــم صــوت مســموع داخــل مؤسســات الدول
ــة التــي قــد يتصورهــا البعــض، إلا أنهــا كانــت ولاشــك تمثــل وجــود  بالصــورة المثالي

ــدد. ــذا الص ــاً في ه تقدم

وإجــمالاً، فــإن الصــن عهــد دينــج مثلــما حققــت تقــدم اقتصــادي وطفــرة تنمويــة 
لم تتحقــق مــن قبــل، فإنهــا في المجــالات السياســية باتــت أكــر انفتاحــاً عــن ذي قبــل 
وخفــت قبضــة الحــزب الشــيوعي عــى الحيــاة السياســية الصينيــة خــال تلــك الفــرة، 
ــة  ــة الصيني ــه، والدول ــه وواجبات ــاً بحقوق ــرراً ووعي ــر تح ــدني أك ــع الم ــات المجتم وب
بشــكل عــام باتــت أكــر تقبــاً لمختلــف الآراء والتوجهــات التــي كان يصــادر عليهــا في 
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ــداث  ــاب أح ــية في أعق ــة سياس ــهدت انتكاس ــد ش ــن ق ــح أن الص ــابق. صحي الس
ــة الأوضــاع السياســية عهــد دينــج بمثيلتهــا في  ــد مقارن ــه عن ــدان الســماوي، إلا أن مي

ــه. ــاً خال ــذي كان متحقق ــارق ال ــن تلمــس حجــم الف ــا، يمك ــرة الســابقة له الف

إن التطــور الســياسي الصينــي عهــد دينــج لم ولــن يكــون هــو نهايــة الأمــر، بــل إن 
هنــاك وســتكون هنــاك عقبــات كبــرة تقــف في وجــه أي محاولــة حقيقيــة للتطــور 
الســياسي الديمقراطــي في الصــن ومــن أبرزهــا الثقافــة الصينيــة التــي تــرى أن المجتمع 
الصينــي هــو مجتمــع أسري إلى حــد كبــر، وأن الســلطة الموجــودة بالنظــام هي ســلطة 
صارمــة بشــكل كبــر، والأخــاق بمضمونهــا الكونفوشــيوسي أقــوى مــن القانــون، حيــث 
تــدل الإحصــاءات عــى أن نســبة ميــل المجتمــع للثقافــة التقليديــة في الصــن تــراوح 
بــن 70-%80 مــن الســكان، وهــو مــا يعنــي أن أمــام العاقــة التقليديــة بــن الســلطة 

والمجتمــع فــرة طويلــة لــي تتغــر.)46(
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